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مَةُ   مُقَدِّ
-١٨٧٣ساهمت الإصلاحات الإدارية في عهد مولاي الحسـن (

) في وضع اللبنات الأولى لتجاوز التأخر وتحـديث المجتمـع ١٨٩٤
في مرحلة فاصلة من تاريخ المغرب، م� ترتب عنها نتـائج مهمـة 
انعكســـت عـــلى كافـــة المســـتويات الاقتصـــادية والاجت�عيـــة 

الفكرية، ك� كان لها بالغ الأثر في التطورات اللاحقة والسياسية و 
التي شـهدها المغـرب عـلى المسـتوي� الـداخلي والخـارجي. فـ� 
المقصود بالإصلاح الذي يعنينا في هذا الموضوع؟ وما هي سياقاته 

 المختلفة؟ وفي ماذا تتمثل أهم مظاهره؟
�ثــل الإصــلاح ظــاهرة مــن مظــاهر الــوعي المــرتبط بتــدهور 

ضاع الداخلية والأخطار الخارجية المحدقة بالمغرب. وأعنـي بـه، الأو 
مختلف الإجراءات التنظيميـة والتجهيـزات التـي اضـطر السـلطان 

ــغوط  ــة ض ــده، ومواجه ــة بل ــداثها لتقوي ــن إلى إح ــولاي الحس م
وتحديات الدول الأوروبية الاستع�رية. وهو ما كان يقتضيـ تغيـ� 

حـولات السرـيعة والمسـتمرة، نظم الدولة وتوجيه نشاطها طبقا للت
واقتباس تقنياته وتنظي�ته. وعليه، فالإصـلاح  وبتقليد العالم الغربي

 التجارب الأوروبية والنهل منها. هنا يستند إلى مدى الانفتاح على
برزت حركات الإصلاح في المغرب من خلال الرد على الضـغط 
 العسكري الأوروبي الذي هدف إلى بسط سـيطرته ونفـوذه عليـه

م أمـام فرنسـا وهز�ـة تطـوان سـنة ١٨٤٤هز�ة إسلي سنة بعد 
م ضد إسبانيا، م� انعكس سلبا على أجهزة الدولـة سياسـيا ١٨٦٠

وعســكرياً واقتصــادياً، ومهــد الطريــق للاســتع�ر، وشــكل نقطــة 
تحول خط�ة في تاريخ البلاد؛ إذ انهارت سمعتها العسـكرية لأول 

فوس وقلـت هيبـة السـلطان، مرة في التاريخ الحديث، وثارت الن
وتسـببت كـذلك في صــدمة عنيفـة للمغاربــة، ف"كانـت مصــيبة 
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، وكـان )١(عظيمة وفجيعة كب�ة لم تفجع الدولة الشرـيفة بمثلهـا"
الأثر النفسي لها قوياً، حيث أحدثت اضطراباً في كل أنحاء الـبلاد، 
وشجعت التسرب الأجنبي، واستفحلت ظاهرة الح�ية القنصلية، 

في أزمة ماليـة خانقـة، أدت إلى إفـراغ الخزينـة، نتيجـة وتسببت 
المغـرب مقابـل الجـلاء  الغرامة الحربية التي فرضتها إسبانيا على

 عن تطوان.
إضــافة إلى الضــغط العســكري، أرغــم مسلســل الضــغط 
الاقتصادي الأوروبي المخزن عـلى توقيـع اتفاقيـات غـ� متكافئـة، 

، بمـا نصـت عليـه مـن تهدف إلى إرساء دعـائم التسرـب الأوروبي
ــة  ــرت اتفاقي ــد أق ــب، فق ــار الأجان ــازات للتج ــع ١٨٥٦امتي م م

ــارات  ــم الاحتك ــت معظ ــارة وألغ ــة التج ــدأ حري ــا، مب بريطاني
. ك� منحت حرية %١٠السلطانية، وحددت الرسوم الجمركية في 

التنقل للتجار البريطاني� وحق الملكية داخل المغرب، وفي ميـدان 
خضوع الأجانب لقـوان� بلادهـم، حيـث  القضاء تم الاتفاق على

أصبح للقنصل البريطا� الحق في الفصـل في القضـايا التـي يكـون 
الأجنبي طرفًـا فيهـا، وأعطـت أعـوان القناصـل وسـ�سرة التجـار 
وشركاءهم امتيازات قضائية وجبائية. وشكل توقيعها مسا خطـ�اً 

لمخـزن، بالبلاد، ذلك أن مراقبة التدخل الأوروبي أفلتـت مـن يـد ا
ففي صراعه ضد الإمبريالية الأوروبيـة، فقـد المغـرب واحـدًا مـن 
أهم أسلحته، ويتعلق الأمر هو بالتشريع الجمركي، ك� تخلى عن 
حقوقه القضائية تجاه الأوربي� والمحمي� من المغاربـة، وأخلـت 

م بالتوازن لصالح بريطانيا، ومـن ثـم سـاهمت في ١٨٥٦معاهدة 
قوى الأوروبيـة المهتمـة بـالمغرب، فحاولـت إذكاء النزاعات ب� ال

هذه الدول الحصول على امتيازات جديدة لصالحها، وهو ما تأتى 
م التـي منحـت حـق الملكيـة العقاريـة ١٨٦١لإسبانيا في اتفاقيـة 

ــايده  ــرب ومص ــوانئ المغ ــامهم م ــت أم ــبان، وفتح ــا الإس للرعاي
ــة  ــق الح�ي ــدت ح ــدير، وأك ــوق التص ــددت حق ــاحلية وح الس

ة للرعايا المغاربة. ك� وقـع المغـرب نفـس الاتفاقيـة مـع الإسباني
ــات الأســس ١٨٦٣فرنســا ســنة  . وهكــذا وضــعت هــذه الاتفاقي

القانونية لعلاقات المغرب مع أوروبا بعد أن أخذ نفوذها يتصاعد 
 دون أن يستطيع المخزن إيقافه، وازدادت تبعية المغرب لها.

ذه الضـغوط ولم يستطع الجهاز الإداري المخـز� مواجهـة هـ
الأوروبية في بداية القرن التاسـع عشرـ؛ لأنـه كـان جهـازا بسـيطا 

وغ� مستقر، كـ�  ومتواضعا في تنظي�ته، وكان عدد أفراده قليلاً
طبعته المرونـة التامـة في تحديـد مهـام كـل فـرد؛ لأن ذلـك كـان 
يتوقف على مقدرتهم أو طريقة تعاملهم، وعلى مدى اهت�مـات 

توقف على أعراف وتقنيات إدارية. واستمرت السلطان أكثر م� ي
هذه البنية حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيـث بـدأ المخـزن 
يطور هياكلـه بحكـم الواقـع الجديـد، بعـد أن اضـطر السـلطان 

م) إلى إعادة النظر في كثـ� ١٨٧٣-١٨٥٩محمد بن عبد الرح�ن (
في من مؤسسات الدولة سـواء في الميـدان الإداري والعسـكري، أو 

المجال المالي أو الجبائي والنقدي، أو في ميدان التجـارة الخارجيـة. 
وقد توسعت دائرة هذه الإصلاحات في عهد خلفه مولاي الحسن 

م)، الذي ورث مغرباً مطوقاً بـالكث� مـن المشـاكل، ١٨٩٤-١٨٧٣(

وكان عليه أن يبذل جهودا جبارة لإخراج البلاد من الورطـة التـي 
ه التهديدات الأجنبية والإمكانيـات الماديـة توجد فيها، وهو يواج

المتواضعة، والأوضاع الداخلية المتردية بفعل غيـاب الأمـن النـاتج 
عن انهيار السلطة، وانتشار التمـرد في كـل أنحـاء الـبلاد، وعـيش 

، وقـد )٢(السكان تحت رحمة ظـاهرة اللصوصـية وقطـاع الطـرق
رج قصـد دفع هذا الوضع مـولاي الحسـن إلى التوجـه نحـو الخـا

ــة مــن أجــل النهــوض بأوضــاع  الاســتفادة مــن الخــبرات الأجنبي
مجتمعه في كافة الميادين، وأدرك حتمية نهـج سياسـة إصـلاحية، 
تهــم عــدة مجــالات مــن بينهــا الميــدان الإداري، الــذي كــان فيــه 
للمقترحات الأوروبية، وضغوطها، وخاصة من بريطانيا، دورًا كب�اً 

صـلاحات الإداريـة التـي شـهدها الإ للشروع فيها. ف� هـي أهـم 
 المغرب على عهد مولاي الحسن؟

تابع مولاي الحسن سياسة الإصـلاحات الإداريـة التـي بـدأها 
، بعــد تفطنــه إلى أن البنــاء التقليــدي للدولــة المغربيــة )٣(ســلفه

المرتكــز عــلى الأنظمــة العتيقــة لم يعــد صــالحا لمواجهــة مشــاكل 
ــدت، ولم يعــد  ــاثرت وتعق ــي تك ــدم العصرــ الت مجــدياً إزاء التق

الأوروبي الحديث، لذا فالإصلاح بالنسبة إليه أصبح قضية حيويـة 
وضرورية للخروج من وت�ة الركـود والإحجـام، وتكـوّن في نفسـه 
شعور بالحاجة للتجديد وانتحال وسـائل التقـدم والنهـوض. كـ� 
ــا، وأن  ــد له ــع لا ح ــات الواق ــدل وأن إكراه ــزمن تب أدرك أن ال

ء أصبحت لا تجدي نفعًا كث�اً، فقرب منه النخبـة استشارة الفقها
ــالم  ــ�ل في الع ــال والأع ــأحوال الم ــة ب ــة الحضرــية العارف التجاري
المعاصر، فأصبح العمل من أجـل إصـلاح الدولـة وتقويـة أسسـها 
قناعة لا مندوحة عنها بالنسبة إليه، إن لم نقل اختبارا له لقيـاس 

أ التحـول والتغيـ� مـن حدود تقبل مكونات المجتمع المغربي لمبد
عدمه، لأن" التجديد منه ما يكون ظاهرياً، ومنه ما يكون باطنيا، 
ومنه ما يظهر نتائجه للعموم وتناله الفهوم، ومنه ما سره مكتوم 
لا يظهر إلا للخصوص... وهذا الإمام الذي ألقت إليه خلافـة اللـه 

لتجديـد في أرضه الزمام، فإلقاؤها الرسن إليه، وقع في حيز إبـان ا
ــاد وكــ�ل  ــه بحســن الانقي ــد، وطاوعت مــن غــ� خلــف ولا تردي
التمهيد، حتى في� كان يجرم أنه لا يدرك مـن كـل إقلـيم وقطـر 

 .)٤(صعب أو بعيد"
والواقــع أن إصــلاحات مــولاي الحســن قــد تمحــورت حــول 
قطاعات على درجات بالغة التأث� والأهمية، فمنهـا مـا لـه صـلة 

لترابيـة بالعمـل عـلى إصـلاح الجـيش، بالأمن والحدود والوحدة ا
والنظام الجبائي الذي أصبح موضوع استفهام واستياء بعد حـرب 
تطوان، ومـا نجـم عنهـا مـن مشـاكل ماليـة. وأخـرى لهـا علاقـة 

ــوبوضــعية المغــرب  ــارات  اســتراتيجية-الجي ــه داخــل التي ومكانت
ــوى  ــات الق ــا رهان ــلة أساسً ــرى ذات ص ــة، وأخ ــة الدولي التجاري

لرامية إلى إدماجه بالمنظومة الدولية الرأس�لية وربطه الأوروبية ا
بمحاورها وأسواقها الاقتصادية. كـ� عمـل السـلطان عـلى القيـام 
الإصلاحات في مجالات مختلفة، مـن بينهـا الإدارة التـي تعرضـت 
لنقذ أوربي من طرف السفراء والقناصل والتجار والرحالة، ولنقـذ 

 .)٥(محلي من العل�ء والفقهاء
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ن هدف السلطان مولاي الحسن من الإصـلاح الإداري هـو كا
تكوين مـوظف� مـدرب� مختـارين، يتقاضـون رواتـب معلومـة، 
ويطبقون قـوان� عامـة ويخضـعون لتنظـيم محكـم، قصـد بنـاء 
مِؤسسات قادرة على الاضطلاع بالدور المنتظر منها، والضرب بيـد 

عوامـل  من حديد على موظفي الدولة المتهـاون�، والقضـاء عـلى
الاستبداد والظلم، وسد الفراغ الـذي تشـكو منـه الـبلاد في بعـض 

وتوسيعها مـع مراعـاة  )٦(الميادين. فقام بتدعيم الوزارات السابقة
 التخصص، ك� أنشأ وزارات جديدة.عناصر الكيف و 

 أمانة الأمناء -١
كان ارتشاء الموظف� وخاصـة العـامل� في الماليـة مـن أسـباب 

ارة، ومــن دواعــي تــذمر الســكان. وقــد وصــف عــدم فعاليــة الإد
ــاي ( ــد ه ــراسي Dramand Hayدرامون ــب في الم ــة التلاع ) حال

بقوله:"...فلا أننا نستغرب في هذا النهب، حيث أن كث�ا من الأمناء 
لا يتوصلون للخدمة إلا بإبدال الرشاوي لكب� الأمناء وغـ� الخـدام 

يقبضــه  بالحضرةـ الشرـيفة، وحيـث هـذه الرشــاوي هـي قـدر مـا
أو نصف ذلـك...فلا بـد مـن التأمـل  أشهرالمهدي والمرتشي في ستة 

كيف يكون دواء هذا...إذ غض الطرف عـن الأمنـاء يـزعم الغـ� في 
. كـ� هـدف المخـزن الحسـني في )٧(زيادة الفساد للذين هم عليه"

ضبط شؤون المراسي، الرفع من مداخيلها والتمكن مـن تسـديد مـا 
يـة الإسـبانية، وأقسـاط القـرض الإنجليـزي. تبقى من الغرامة الحرب

علاوة إلى توف� نفقات للإصلاحات التي باشرها في الميادين الأخرى، 
وكان لل�لية ضمن الإصـلاحات في . )٨(وح�ية بيت المال من النهب

فترة مولاي الحسن نظاما خاصـا، فأصـبحت ذات أهميـة واضـحة، 
 � الأمناء".الي الذي يتولاه "أمبإعادة تنظيم جهازه الم

يباشر أم� الأمنـاء الأمـور المتعلقـة بـأملاك وأمـوال المخـزن، 
ويؤدي النفقات ورواتب المستخدم� والجند والصـلات لـلأشراف 
ــة دار المخــزن. ويقــبض بواســطة  ــة ومؤون ــان وذوي الفاق والأعي

والمســتفاد وأكريــة  الديوانــةالأمنــاء الضرـاـئب المختلفــة وأعشــار 
ا ينزع من أموال العـ�ل والقـواد مـن أهـل الأملاك المخزنية، وم

، ويراقب السلع ليعلم هـل خضـعت للضرـيبة )٩(الظلم والغصب
فـ عـلى بيـت المـال ويبـاشر الجمركية أم لا.  وبالجملة، فإنه يشر

أيضا يدخل في اختصاصاته وجميع المداخيل والمصاريف للمخزن. 
 فادات،النظر في تعيـ� أمنـاء المـراسي والأمـلاك المخزنيـة والمسـت

وفرض مراقبة صارمة علـيهم، وهـذا مـا جعلـه يتنقـل باسـتمرار 
. وكان تعيـ� مختلـف الأمنـاء في لتفقد أحوالهم ويراجع أع�لهم

 .)١٠(سائر الجهات رهن إشارته بعد موافقة السلطان
ونظراً لأهميـة منصـب الماليـة باعتبـاره وظيفـة عاليـة، فـإن 

ظمـى، ولا يسـند المخزن كان يوليـه يأخـذ مـن المخـزن أهميـة ع
للمقتدر الكفء من ذوي المروءة والدين  إلامهمة الإشراف عليه 

ــولى  ــد ت ــة. وق ــد والمعرف ــنة محم ــب في س ــذا المنص ــازي ه الت
ــه أمــر خــراج المغــرب ومراســيه ١٢٩٦/١٨٧٩ ، حيــث "أســند إلي

ومستفاداتها وما يتبع ذلك مـن صـوائرها، وفـوض إليـه في ذلـك 
؛ لأنه "من أمثل أهـل المغـرب تفويضا تاما لعلمه وأمانته وضبطه

ــدين  ــلى ال ــ�ة ع ــدهم غ ــلطان، وأش ــحهم للس ــدقهم وأنص وأص
والــوطن، حتــى لــو كــان في الدولــة عشرـةـ رجــال عــلى شــاكلته 

. وكـان )١١(ومذهبه، لكان يظن أن يكون لها بذلك النجـاح التـام"
 ١٨٨٧التازي �ارس التجارة، وجاب كث�ا أقطار أوروبـا، وفي سـنة 

، مــ� أكســبه درايــة بالمــال )١٢(ا بجبــل طــارقأســس فرعًــا تجاريـًـ
للتازي وحده حق التصرف في عـزل وشؤونه. وبعد تعيينه، أصبح 

وتنصــيب مــن يريــد مــن الجالســ� بأمــاكن القــبض مــن جهــة، 
ومحاسبتهم وحيازة ما يتحصل بأيديهم ودفعه لأمناء دار العديل 
من جهة ثانية. بحيث من استحسن إقـراره عـلى الجلـوس بمحـل 

تلــك المحــال يقــره، ومــن أراد عزلــه وإبدالــه يعــزل ويبــدل مــن 
. وبهــذا صــار التــازي يــدبر شــؤون قطاعــه بكثــ� مــن )١٣(بغــ�ه

الاستقلالية. وكان لأم� الأمنـاء بنيقتـه، كمقـر خـاص بـه للعمـل 
 بدار المخزن على غرار باقي الوزراء.

شرع التازي في ترتيب مستفادات فاس وفق ما أمر به، وقـام 
المسِؤول� وتنصيب آخرين بـدلهم، وذلـك مـا يتضـح  بعزل بعض

من الرسالة التالية: "وبعد فليكن في علم سيادتكم أننا لمـا شرعنـا 
في الخدمة، وصرنا نتفقد جلاس كل محل، فظهر لنا إبدال جـلاس 
سوق البهائم، فجعلنا فيه الحـاج محمـد الموفـق والحـاج أحمـد 

� يصلكم بعد هذا، بنونة، وقد ظهرت نجابته� في المدخول حسب
وكذلك وجدنا فندق الجلد لا نحصل فيه عـلى طائـل، فظهـر لنـا 
إبدال من وجدنا فيه، وجعلنا مكانهم الأم� الحاج محمد القباج 
والحاج محمد أزويتن، وها نحن نرتب الأماكن عـن جـد إن شـاء 

 .)١٤(الله"
وقد ظل منصب أمـ� الأمنـاء مـن اختصـاص عائلـة التـازي. 

، عـ� السـلطان أخـاه عبـد ١٨٩٠مد التـازي عـام فبعد وفاة مح
السلام خلفا له، وكان بدوره من كبار التجار مـع أوروبـا، وشـغل 
أمانة بعض المراسي. وقام كسلفه بتوجيـه رسـائل للأمنـاء يحـثهم 
فيها على احترام مهامهم، ومن ذلك توبيخه أمناء مرسى العدوت� 

باعتبـاره مخـالف على تعيينهم ليهودي كقابض لواجبات الأبواب 
لعوائــد وحقــوق المخــزن الــذي لا يســلم هــذه الوظيفــة إلا 

ومن الإجراءات المتخذة لترتيب الجهاز المالي، أنه تم . )١٥(للمسلم�
تعي� أمناء من بعـض قبائـل الجنـوب لأول مـرة بواسـطة ظهـائر. 
ــاء الجــدد  ــع تعويضــات الســفر للأمن ــدفع جمي وأمــر الســلطان ب

وجه أوامره لع�ل المـدن بشـد أزر الأمـ� للالتحاق بمقر عملهم. و 
حتى لا يتعرض لمشاكل أثناء مزاولته لعمله. وخضع الأمنـاء الجـدد 
للتدريب تحت إشراف نظرائهم المقال�، وكان جلهم في المـدن مـن 

 .)١٦(عائلات غنية ومشهورة مثل الحاج عبد السلام لحلو
أن ثروتهم ويبدو أن اختيار الأمناء من ب� الأغنياء، يرجع إلى 

تشكل ض�نة مادية، تمد الدولة إليها يـدها عنـد الاقتضـاء، ولأن 
يسرـهـم المــادي مــن شــأنه أن يكــف أط�عهــم في مــال الرعيــة 

. ك� تم اختيار أمناء المـراسي والمسـتفادات مـن أهـل )١٧(والدولة
التجارة؛ لأنهم أعرف الناس بالسوق والمبـادلات وأكـثرهم اتصـالا 

م خبرة مالية ودراية في المعاملات لا تتـوفر بالأجانب، م� يكسبه
لغ�هم. هذا وقد ع� المخزن الحسني في كل مرسى ثلاثـة أمنـاء، 
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

الأول� أجنبي� عن المرسى، والثالـث هـو الـذي يكـون مـن أهـل 
المرسى، ويعملـون بمقـر يعـرف بــ "دار الأعشـار" لمراقبـة تجـارة 

السلع الصادرة المغرب الخارجية، وتحصيل الرسوم الجمركية على 
والواردة، والإنفاق م� تجمّع لديهم في مختلف الأوجه، كتسـديد 
ديون الدول الأجنبية على المغرب، وأداء أثمان المشتريات ونفقات 
ــورية  ــرسى الضر ــزات الم ــوظف�، وتجهي ــب الم ــلاحات وروات الإص
ونفقات المدينة والمناطق المجاورة للمرسى، وتعهد أملاك المخـزن 

. غـ� أنـه لا يسـمح لهـم بتصـدير بعـض )١٨(لعموميـةوالمنشآت ا
 تحديد فترة إباحة تصدير الحبوب. البضائع مثل الزيوت، ك� تم

ويتــولى أمنــاء المســتفاد الإشراف عــلى جبايــة الضرـاـئب عــلى 
التجارة الداخلية وموارد الأملاك المخزنية وتركات من لا وارث له، 

نيـة وهـدايا الأعيـاد وفوائد البريد والجزية، وبعـض الأعشـار العي
التي يتكلف بها العامل بجمعها وتقد�ها للسلطان. كـ� يتولـون 
اـء عـدد مـن التـبن والشـع�  أمر تكاليف النهوض بالحركـات بشر
لعلف الدواب، وصنع الخزائن والبرادع والعدد اللازم مـن قـروش 

ومـن المهـام المضـافة . )١٩(المجال، قـدر بـألف وخمسـ�ئة قـرش
مولاي الحسـن الإشراف عـلى تكـاليف ونفقـات للأمناء في عهد 

الطلبة الموجه� إلى البلاد الأجنبية، ومـن ذلـك مـا نستشـفه في 
قوله: "وبعد، فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة 
بقصد التوجيه لـبر النصـارى لـتعلم طبجيـت والهندسـة... كـ� 

 .)٢٠(أمرنا الأمناء أن ينفذوا لهم مدة إقامتهم بطنجة"
رص السلطان على اختيار الأمناء من أهل الجد والصـدق، وح

ليكونوا مكلف� بقـبض المـداخل في المـراسي، وأمـر بعـدم تـدخل 
الع�ل في شؤونهم، وألا تكون وساطة بينهم وبينه. ومـنعهم مـن 
م�رسة أي نشاط تجـاري بـالمراسي التـي يشـتغلون بهـا، وإقـرار 

 .)٢١(لســارقمرتــب شــهري لهــم، ومــن ثبتــت خيانتــه يعاقــب كا
وأحدث مولاي الحسن مصلحة تقوم بتخليص القوائم الواردة من 
المراسي وغ�ها، وتسـجيلها بالـدفاتر المعـدة لهـا، قصـد الاهـت�م 
المتزايد بالسجلات والمستندات والتـدقيق في الحسـابات ومراقبـة 
ــة وتطــوير  ــزة المخزني ــة، لتنظــيم الأجه صــحتها بوســائل مختلف

. ك� قام السلطان بتعيـ� أمنـاء جـدد )٢٢(أساليب الضبط الإداري
ــن أجــل اســتخلاص  ــواد م ــب الق ــلى الصــعيد المحــلي إلى جان ع
الجبايات، وكانوا يختارون مـن رجـال القبيلـة مـن فئـة الأعيـان. 
وكانت مراسـلات الأمنـاء المحليـ� لا تصـل إلى الأمنـاء المركـزي�، 

نـت وإ�ا تصل إليـه ليفتحهـا بنفسـه إذا ارتـأى فائـدة ذلـك. وكا
أوامر الأمناء المركزي� وملاحظاتهم لا تأخذ طريقهـا إلى المحليـ� 

 .)٢٣(إلا إذا تمت موافقته عليها، فالكل مسؤول عن تصرفاته أمامه
ومن جانب آخر، كـان الأمنـاء يخـبرون السـلطان بتجـاوزات 

في منـاطقهم مـن أحـداث وم�رسـات كـيف�  يجـريبمـا الع�ل 
قد خول لهم هذه الصـلاحيات،  كانت أهميتها، ويبدو أن العاهل

ك� جاء في ظه� تعي� مولاي الحسن بعض الأمناء بقوله: "يعلـم 
من كتابنا هذا...أننا...ألباسنا خدامنا الطالب عبد المالك الزيـراوي 
اليسفي والطالب صالح بن الهاشمي...فالأولون أمنـاء وعـلى كـل 

 رسـالة ذلك أيضا ما جـاء في. ويشهد على )٢٤("شاذة وفادة شهداء

 ١٣٠٣/١٨٨٦جـ�دى الأولى  ٢٨أمناء أيت عياش إلى السـلطان في 
قائل�:"...فليكن في كريم علمك أن فرقـة مـن أيـت عيـاش إيالـة 
العامل عبد الوهاب اسمهم أيت علي بـوبكر، وجـب لهـم ثلاثـة 
حراك وتعرض لهم العامل المذكور، وأخـذ مـن كـل واحـد مـنهم 

الحركة الشريفة، وعليه سيدنا خمسة وثلاثون ريالا وامتنعهم من 
كتبنا لك بهذا، لتكون على بال منه، لئلا يشتكي عليك بفسـادهم، 

 .)٢٥("وقد أخبرناك لتكون على بال منه، لئلا يقلب لك الحقيقة
وكان السلطان مولاي الحسن ينوي تعيـ� أجـور للـوزراء، إلا 
أنه كان مقتنعا أنه حتى ولو فعل ذلك، فلن يقطع دابر الرشـوة؛ 

. وقــد اعــترف الســلطان بنفســه، أن )٢٦(لأن المســؤول� اعتادوهــا
الرواتــب التــي يتقاضــاها رجــال المخــزن لا تكفــيهم، وذلــك مــا 
نستشفه من كلامه لمحمد بركاش: "وكون سفرك يلزمك في صـائره 
على نفسك في� لابد منه الألف ريال في تعداد الكساوى لك، وما 

يكفيـك لصـائرك بطنجـة يناسب لأصـحابك والفراش...وراتبـك لا 
. وبـرر السـلطان ضـعف الرواتـب )٢٧("بالربـاطفضلا عن صائرك 

"وما ذكرته من كون راتبك لا يكفيك لصائرك...فإنا نعـرف  بقوله:
ذلك ونعتقده ونحن أولى بمواساتك وإعانتك، وكل ما يعطـى لـك 
في محله، لولا أن المخـزن اليـوم واجـب أن يعـان ولا يخفـاك مـا 

ــهر في ــل ش ــه ك ــبليون والآلات  نخرج ــز والص ــاهرات النجلي مش
. وبهــذا تعـددت مهـام وأدوار الأمنــاء، )٢٨(الجهاديـة والبنـاء لهـا"

بهدف السهر على مصالح المخزن المركزي المالية وتـأم� مـوارده، 
 ناطقهم.وتسهيل مأموريته، وإعلامه بدقائق الأمور الجارية في م

 وزارة الأمور البرانية "الخارجية"-٢
 المكثفـةزارة الأمور البرانية تكونت بعد الاتصـالات يبدو أن و 

والمتصــلة مــع الــدول الأوربيــة التــي أخــذت تتنــافس مــن أجــل 
السيطرة على المغرب. ولتطور مسألة المحمي� التي أسـفرت عـن 
صعوبات في العلاقات السياسية بينه وبـ� هـذه البلـدان، حيـث 

مـرهم إلى أن تطاول المحميون على الحكام المخـزني�، وتفـاحش أ 
وصلت الحالة إلى درجة كاد أن يتعذر معها تنفيذ أوامـر المخـزن 
في الرعية، وبـدأ ترامـي الأجانـب والمحتمـ� عـلى أراضي الدولـة، 
ويشهد على ذلك ما جاء في رسالة السلطان: "فقـد بلغنـا أن أرض 
المخزن التي بناحية طنجة وقع الترامي عليها وتناولتها الأيدي من 

وأن كل من �لك بإزائها خمس� خطوة استولى عـلى  غ� موجب،
مائة وخمس� م� والاها مـن أرض المخـزن، حتـى أدى ذلـك إلى 

. وأمــام هــذا الواقــع الجديــد ازدادت )٢٩(الاســتيلاء عــلى غالبهــا"
الحاجة إلى جهاز إداري يعالج هذه القضايا الدبلوماسية، فعجـل 

 .١٨٨٥بتأسيس وزارة الشؤون البرانية سنة 
ن من مهام وزير الخارجية مراسلة ممـثلي وسـفراء الـدول كا

، والاهـت�م )٣٠(الأوروبية والقيام بالوساطة بينهم وبـ� السـلطان
، بوضـع )٣١(بالجوانب الدبلوماسية والعلاقات مع القوى الأجنبيـة

الاتفاقيات والمعاهـدات معهـا، وتحريـر الرسـائل الموجهـة إليهـا، 
. كـ� كـان )٣٢(نبيـة في المغـربوالقيام بدراسة شؤون كل بعثة أج

يتلقى الشكاوى والالت�سات من ممثلي الأجانـب، ويبلـغ إلـيهم 
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أجوبة المخزن. ويراسل الممثلـ� المخـزني� المحليـ� فـي� يتعلـق 
، )٣٣(في منـاطقهم الأجانـببقضايا المحميـ�، وبكيفيـة معـاملات 

ان. وكانـت هـذه بعد أن صارت الح�يات كارثة بعد حـرب تطـو 
من طـرف  رة تنظر في� اغتصب من حقوق المغاربة بالإكراهالوزا

مــن غــ� اعــت�د لا عــلى نصــوص  )٣٤(الــدول الأجنبيــة كالسرـقـة
المعاهدات ولا على تشريع مغربي داخلي. وقد عبر مولاي الحسن 
عن خطر هذا المشهد قائلا: "إن إدارتنا تكاد لا تجد في البلاد مـن 

تـه الـدول الأجنبيـة مـن هو باق تحت سلطانها من جراء ما منح
 .)٣٥(ح�يات غ� مشروعة"

، ويتضح )٣٦(وتعالج هذه الوزارة مشاكل اليهود داخل المغرب
ذلك من خلال معاتبة وزير الأمور البرانيـة للقائـد محمـد ويـدة 
السوسي على معاملته السـيئة لليهـود، ووعـدهم بـأن يكونـوا في 

ير عـلى أن أمن وآمان باعتبارهم أهل ذمة السلطان، وشـدد الـوز
معـاملتهم بمثـل مـا يعامـل بـه نظـرائهم  بحسـنالسلطان أمـره 

. ويتكلــف وزيــر الأمــور البرانيــة، بشــؤون القرصــنة )٣٧(المســلم�
ومشاكلها أو بقضايا الأسرى وافتكاكهم، وكان هدف هذه الـوزارة 
الدفاع باللسان والقلم وسلوك سياسة التـوازن، التـي تـدور عـلى 

حول المغرب، وم�طلـة نـواب أوربـا في استغلال التنافس الدولي 
مطالبهم. كـ� تعمـل هـذه الـوزارة عـلى المحافظـة عـلى حـدود 
المغـرب التاريخيـة ومقاومـة التـدخل الأجنبـي وتطـوير علاقـات 
المغرب مع بعض الدول الأوربيـة. ويـترأس وزيـر الأمـور البرانيـة 
حفل استقبال سفراء الدول الأجنبية بمعيـة قائـد المشـور وعامـل 

 . ويعتبر آخر من يستقبله السلطان من الوزراء.)٣٨(لبلدةا
تولى منصب وزير الأمور البرانية في عهد مولاي الحسن، السيد 

"...وقد  يلي: محمد المفضل غريط، وقد وجاء في ظه� تعيينه ما
كلفنا كاتبنا الطالب محمد غريط بمباشرة ما يرفع منها (الرسائل) 

واب عنها، وخصصناه بذلك اعتناء لحضرتنا الشريفة، وبأجوبة الن
بشأنها...على أن كتابتهم لحضرتنا الشريفة إ�ا هي على المحبة 
والسر، وإلا فالأمور الرسمية المخزنية من وظيفة نائب المخزن 
بطنجة...والكث� منهم يراعي هذا، ويكتب لحضرتنا الشريفة 

 .)٣٩(بتكليف نائب المخزن بطنجة بمباشرة فصل دعاويه"

 م الكتابةتنظي-٣
ــة، وقســمها إلى عــدة  نظــم مــولاي الحســن مصــلحة الكتاب
دواوين، بلغ عددها ستة وجعل على كـل واحـد منهـا رئـيس لـه 
عـدة كتبــة، منهـا مــا كتابــه يبلغـون الســت�، ومنهـا مــا يبلغــون 
العشرين ففوق، ومنها ما دون ذلك، والجميع في شغل شاغل م� 

ــه عــن ن يصــدره لهــم عــن الســلطان مــولاي الحســن ظــره ورأي
 .)٤٠(وأمره

 تنظيم البريد-٤
ــية  ــه السياس ــيلة لمه�ت ــد وس ــني البري ــزن الحس ــذ المخ اتخ
والإدارية وجعل له ثمانية خطـوط. إذ حـاول السـلطان أن يرتـب 

م، انطلاقـا ١٨٩٢البريد المغربي ترتيبا محك�. وشرع في ذلك سـنة 

من مدينة الجديدة إلى مدينة مراكش بقصد التجربـة. ثـم وضـع 
يطا لتعميمه ب� مدن سائر البلاد. ومن التداب� التي قام بها تخط

في هذا المجال أن السلطان حـدد لحملـة البريـد الأجـرة في حالـة 
ــام بالمهمــة بالفعــل، وهــذا مــا يفهــم مــن كلامــه: "يكتــب  القي
(الرقاص) لأم� الرباط بالعذر المانع من رجوع المنهض من قبلـه 

هـي نصـف أجرتـه المعتـادة  ليص� له أجرة الذهاب فقـط التـي
للـذهاب والإيــاب، وهــو يصــ� أجـرة ذهــاب المــنهض مــن قبلــه 

 .)٤١(بدلا"
ك� جعل السلطان لكل مدينة طابعـان، أحـده� يطبـع بـه 
على المكاتيـب والآخـر يطبـع بـه عـلى الشـكارة، ويتخـذ الأمنـاء 
المأمورين بإنهاض الرقاص� مـا يكفـيهم مـن الحقائـب الجلديـة، 
ويص� ثمنها في حساب المكاتيب. ويسجل كل أم� عـدد الرسـائل 

ن طرف أم� آخر، الموجه لكل أرض مع الرقاص. وعند تسليمها م
. ويدون الأم� )٤٢(يضع عليها طابعه كدليل على توصله بالمكاتيب

الصائر على الرسائل في الحقائب وأجرة حملة البريد. وقد حددت 
أثمنة المكاتيب حسب وزنها، فمـثلا إذا كـان وزنهـا نصـف أوقيـة 

. ويلزم الأمناء بعد كل ستة )٤٣(فالثمن هو أقل من ثمان موزونات
يوجهــوا تقــارير حســابية تتضــمن تفاصــيل المــداخيل أشــهر أن 

 .)٤٤(والمصاريف المتعلقة بالبريد إلى السلطان

 إصلاح الإدارة المحلية-٥
لاشــك أن التطــورات الاقتصــادية والسياســية التــي جــدت في 
المغــرب خــلال النصــف الثــا� مــن القــرن التاســع عشرــ، نتيجــة 

ومـا ترتـب  -دة الضغوط المالية والاقتصـادية الأوروبيـة المتصـاع
، قـد  -عنها من انعكاسات سلبية على معاش السكان وبيت المال

أرغمت المخزن على إعادة النظر في هياكل الإدارة المحلية بكيفية 
تمكنه من الحصول على المزيد من الإيرادات المالية. حيث أخذت 
الأمور بمجيء السلطان مولاي الحسن تتغ� وتتخـذ مسـارا آخـر، 

على إدارة القبائل عدة إصـلاحات، وأعـاد تنظيمهـا  بعد أن أدخل
على أسس تنطوي على شيء من الجدة. وكانـت سياسـته في هـذا 
الباب، ترمي إلى تفتيت العصبيات القوية وتفريـق كلمتهـا حتـى 
يتسنى للدولة إحكام قبضتها عـلى الرعيـة، وإخضـاعها لسـلطتها 

إضـعاف  ونفوذها. ومن جهة أخرى تهدف إصلاحاته المحليـة إلى
ــف  ــوذهم، ووق ــلطتهم ونف ــن س ــد م ــواد، والح ــار الق ــوذ كب نف

، وتعويضـهم بعـدد مـن )٤٥(الصراعات بينهم حول مناطق النفـوذ
القواد الصغار. كي يسهل على السلطان مـراقبتهم، والضرـب عـلى 

"ونهى القواد عـن أخـذ أمـوال  أيديهم كل� استوجب الأمر ذلك،
شيئا إلا لا يدفع أحد لعامله الرعية والدع�ة بالمال، وأعلمهم بأن 

 .)٤٦(عن إذنه"
ومن أجل وضع حـد لتصرفـات القـواد، قسـم مـولاي الحسـن 
القيادات القد�ة إلى قيادات ثانوية وأحدث قيادات جديدة، فصار 

، وع� )٤٧(التقسيم الإداري للإيالة المغربية موزع على ثلاثمائة قيادة
ان عـلى عمليـة عـد عددا من القواد وكلفهم بالوقوف في عـ� المكـ

رؤوس الماشية واسـتخلاص مسـتحقات المخـزن مـن واجـب الزكـاة 
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والأعشار والغرامات، فمثلا قسم سوس تقسي� إداريـا انبنـى عـلى 
تعي� عدد من القواد، حيث ع� على كـل فخـدة أو فرقـة صـغ�ة 

 ١٠من قبيلة قائـدا أو خليفـة، فعـ� مـثلا عـلى "هـوارة" وحـدها 
ح الإدارة المحلية ممثل� اختلفوا من حيـث وتضمن إصلا . )٤٨(قواد

انت�ؤهم القبلي ومصدر اختيارهم. وأسند لوفود القبائـل اختيـار 
القــواد والشــيوخ، بيــن� تــولى الســلطان إصــدار ظهــائر التوليــة 

 لتحديد سلطة ممثلي المخزن المركزي بالقبيلة.
وينقل السلطان نفس القائد من منطقـة إلى أخـرى لمصـلحة 

ن ذلك أنه عزل قائد الدار البيضاء محمد بـن إدريـس معينة. وم
الجراري، وولى مكانه عبد الله بن قاسم حصار السلاوي، ثم كتب 

قائلا: "خد�نا الأرضى الطالـب  الجديدةإليه السلطان وعينه على 
محمد بن إدريس الجرار...فقد أعفيناك من ولايـة الـدار البيضـاء 

ها سخطا لس�تك ولا هضـ� ووليناك على الجديدة، ولم نعزلك عن
لجانــب خــدمتك، وإ�ــا اقتضــت المصــلحة ذلــك تقــد�ا للأهــم 
فالأهم، وأنت منا وإلينا ودارك دار الخدمة والصلاح فلا نسلمكم 

. وكان السلطان يختار القـواد )٤٩(ولا نفتكم ولا نهضم لكم جانبا"
من ذوي الرأي السديد، ويتضح من رسـالته بقولـه: "وقـد نصـبنا 

ن قواد جيشنا السعيد، مختـارا مـن ذوي الـرأي السـديد، قائدا م
محل المخزن في القديم، بقصـد أن يكـون  بقصبة تيزنيتوأقمناه 

 .)٥٠(إعانة لسائر ع�ل القطر السوسي"
ك� تخلى مولاي الحسن عن السياسة المتبعة زمن أبيه، والتـي 
 كانت تقتضي إبدال الع�ل كل� ثارت عليهم قبـائلهم، لمـا تنطـوي
عليه من تشجيع للقبائل على التمرد، والنسج على منوال جده عبد 
الرح�ن الذي كان يرفض الرضوخ لطلب القبائل الملحة على تبديل 

وقد حاول السـلطان وضـع  .)٥١(للمحافظة على هيبة المخزن ع�لها
حد لتمرد الرعية على القواد ليجعلهم في مـأمن مـن أي اعتـداء أو 

ة "الحركة". ومن ذلك إلقاء القـبض في ذي قهر. فيقوم بذلك بواسط
على مـائت� وثمـان� شخصـا مـن أولاد أبي  ١٢٩١/١٨٧٤الحجة سنة 

ــم  ــرح��، وأرغمه ــربي ال ــد الع ــن القائ ــذين خرجــوا ع الســباع ال
السلطان على أداء ست� ألف ريال ذع�ة لهم عـلى التمـرد وإيقـاد 

ثمـان وأدائهـم ن�ان الفتن، ولم يسعهم إلا بيع ماشـيتهم بـأبخس الأ 
 .)٥٢(هذه الغرامة

كان السلطان يصادر ممتلكات القواد وثـرواتهم سـواء عنـد و 
نكبتهم أو هلاكهـم، وفي هـذه الحالـة يجـرد القائـد مـن الأراضي 
التي كانت تسندها إليه القبيلة عند ولايته، وينزع منه جميع ما 
جمعه من أمـوال طيلـة حكمـه. إذ كـان السـلطان يعتـبر أن مـا 

ملك القواد من أموال وثروات هو في النهاية ملك لبيـت  يوجد في
المال. وإن كان جـل القـواد يلجـؤون إلى إخفـاء ثـروتهم بوسـائل 
شتى، كشراء الـذهب والمسـكوكات وإخفائهـا في بـاطن الأرض أو 
توزيع قطعان الماشية على أقاربهم وشركائهم، كل� أحـس القائـد 

"وبعد، وصل كتابـك  :وم� يشهد على ذلك ما يلي .بقرب تنحيته
جوابا ع� أمرت به عن الأمر الشرـيف مـن البحـث مـن مـتروك 
الحسن البومدمادي، بأنـك بالغـت في البحـث عنـه حتـى حضرـ 
لديك من بهائمه ما قيدته طرة كتابك، وما تحصل لديك توجيهه، 

وكـان  )٥٣(وصار بالبال، فقد وصل الكل، وجد في تحصيل البـاقي".
 المص� نفسه. الأمناء والشيوخ يلقون

وكان السلطان يتدخل لح�ية حـدود اختصاصـات موظفيـه، 
مثل حل النزاع ب� المحتسب البوكيلي وعامل مـراكش ابـن داود، 
حيث أمر العامل على عدم الترامي، وكفه عن الدخول في غ� مـا 
هو منوط به، وأمره عند الوقوف عند حده والخـروج مـن خطـة 

حاول السلطان أن يضـع في أنحـاء . وبهذه الإجراءات، )٥٤(الحسبة
الــبلاد قــوادا مــرتبط� بالســلطة المركزيــة، وذلــك للقضــاء عــلى 
التحركات الفردية، وتوقيف تمرد السـكان عـلى المخـزن، وتـدج� 
البنيات القبلية حسب استراتيجية مركزية. و�كننا القول في هـذا 
الصدد أن منصب القائد، هو منصب فيه الالتقاء ب� المؤسسـات 
القبيلــة الج�عيــة والمؤسســة المخزنيــة المركزيــة، فالقائــد يحتــل 

 نقطة المواجهة ب� قوة القبيلة وقوة المخزن.

 تكوين الأطر الإدارية -٦
وجد السلطان مولاي الحسن نفسه مجبرا على القيام بإصلاح 
التعليم من أجل الحصول على مـوارد بشرـية قـادرة عـلى تنفيـذ 

ــد الإدارة ــاهم في  إصــلاحاته، بتزوي ــأطر تس ــة ب ــة والمحلي المركزي
تحقيق تسي� جيد لها ومواجهة ضغوط أجنبية. ومن أجـل ذلـك 

م ليتلقى فيهـا الطلبـة ١٨٧٥أسس المدرسة الحسنية بطنجة سنة 
مواد الحساب والهندسـة والتنجـيم والجغرافيـة واللغـة العربيـة 
ولغة أجنبية والمبادئ الدينية الأوليـة. بعـد أن أصـبحت الحاجـة 

اسة إليها لنجاح البعثات التعليمية إلى الخارج، وخاصة أوروبـا، م
قد أنشأت هذه المدرسة بقصد استيعاب المتدرب� لخبرة يحددها 
ــاء التلاميــذ، وتــتراوح  المخــزن. وكــان طلبتهــا يختــارون مــن نجب

سنة. وقد اعتنى مولاي الحسـن بالهندسـة  ١٨و ١٥أع�رهم ب� 
روس المنتظمة في جوامع الحـواضر وبالعلوم الحربية، سواء في الد

أو في المراكــز بــالثغور أو في مدرســة الهندســة بفــاس التــي عــدد 
ــ�  ــا ب ــتراوح م ــا ي ــات  ٥٨و ٤٤طلبته ــيهم مرتب ــا تجــري عل طالبً

. ودعا السـلطان إلى "نشرـ التعلـيم في الأريـاف حتـى لا )٥٥(يومية
تبقى أي قرية دون أن يكون فيها معلم يعلم أولادهم ويفقههـم 

 .)٥٦(هم"دين
ويختار السلطان المدرس� الأكفاء، ويشهد عـلى ذلـك كلامـه: 
"وبعــد فــإن الطالــب الســيد عبــد الســلام... مــن أنجــب الطلبــة 
وأجودهم فه� وأوثقهم ذهنا...وقد تذاكرت معـه مـرارًا في عـدة 
فنون، واختبرتـه في مسـائل عويصـات فيحسـن في الجواب...وقـد 

د القروي�...فهــو ممــن شرع في التــدريس وتعلــيم العلــم بمســج
ينبغي أن يسهم له من المرتب الشهري والصلة المولوية، كأمثالـه 

. وبالمقابل لا يقبل السلطان ترقيـة المـدرس مـن )٥٧(من المدرس�"
مرتبة إلى أخرى إلا باسـتحقاق، ويشـهد عـلى ذلـك قولـه: " فـإن 
الطالب ابن سودة ذكر أن أحد ولديـه اسـتحق الكـون في المرتبـة 

ة من مراتب الفقهاء، وأن بيده شهادة بـذلك...فإن اسـتحق الثالث
الولد المذكور المرتبة المـذكورة فانقلـه إليهـا، وإن اسـتحق الأخـر 

. ووضـع السـلطان )٥٨(زيادة في مرتبه فزده له ما يقبضـه أمثالـه"
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رهن إشارة جـامع القـروي� مجموعـة مـن الكتـب، وأمـر بفـتح 
تــب، كــ� أمــر ســنة متجــر في مــراكش لــلإشراف عــلى توزيــع الك

م بطبع نسخ عديـدة مـن كتـاب "إتحـاف السـادة المتقـ� ١٨٨٢
بشرــح أسرار إحيـــاء علـــوم الـــدين للغـــزالي"، لمؤلفـــه مرتضىـــ 

 .)٥٩(الزبدي
وعمل السلطان على توجيه بعثات طلابية إلى أوروبا لدراسـة 
بعض الفنون العصرية وتعلـم اللغـات الأجنبيـة، ف"لمـا نظـر إلى 

أفادهـا العلـم الريـاضي والطبيعـي مـن القـوة  الأمم الراقية ومـا
والسلطان والتفوق على الأقران في معترك الحياة، فعضـد إرسـالية 
الشبان المتخرج� من مدرسـة والـده، وتوجهـوا لعواصـم أوروبـا 
لتتميم دروسهم، فع� لكل فريق رجلا مـن أهـل الـدين والعلـم 

ولمـا زاولـوا لمرافقتهم وصيانتهم وأجرى عليهم النفقات الكافيـة. 
دروسهم وملؤوا بكل نافع حقائبهم �موا بلادهم ليبثوا فيهـا مـا 
ينفع مستقبلهم، فلم يعـدموا معاكسـا وقـف في سـبيلهم وحـرم 
البلاد والعباد ما كان يرجى مـن فوائـد معـارفهم بفـتح المـدارس 
وسلوك هذا السبيل، ك� سلكه اليابان لذلك العهد الذين رافقهم 

النتيجة أن تقدم اليابانيون وتأخرنا، واللـه في في دروسهم، فكانت 
 .)٦٠(خلقه شؤون"

وقد توجه الطلبة على نفقة المخزن لأوروبا لإك�ل دروسـهم 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. لكـل  إنجلترامتفرق� في مدارس 

واحدة مـنهن بعثـة تشـتمل عـلى ثلاثـة طلبـة، مـثلا، في إنجلـترا 
ك�ج، الحاج إدريـس بـن عبـد الواحـد محمد الجباص، الزب� الس

الشاوي. "وكل بعثة منهم رجعت للحضرة الشرـيفة بعـد أخـذها 
من لغة الأمـة التـي ذهبـت للـتعلم بمدارسـها، وتلقـي الـدروس 

. )٦١(الرياضية عندها، وكان مكوثهم هنالـك نحـو خمسـة أعـوام"
ك� وجه الطلبة إلى مصرـ إذ وفـرت حمـلات الإصـلاح بكـل مـن 

شروط بروز فكرة الإصلاح في المغرب، وقررت أجهزة تركيا ومصر، 
المخزن م�رستها، وقد نبغ الطلاب المغاربة بمصرـ، مثـل الطالـب 
عبد السلام العلمي الذي حصل على إجازة في الطب من المدرسـة 
المصرية بقصرـ العينـي بالقـاهرة، بشـهادة عميـد المدرسـة سـنة 

الطـب بدمشـق  قائلا: "إ� منذ كلفت بتعليم علم ١٨٧٤/ ١٢٩١
المحمية قبل مجيئي إلى المدرسة الخديوية المصرية...لم أجد أحـدا 
اشتغل بغ�ة شديدة وطريقة مستمرة حميدة مثل هذا الطبيـب 
النحرير الذي هو مـن المـدح جـدير...وإ� لأشـكر صـائب الـرأي 
السلطان مولاي الحسن...أن عمت منفعة هذه المعارف العلميـة 

وفــر أ� اجتمعــت مــع هــذا الطبيــب والعمليــة...ومن حظــي الأ 
الماهر، فوجدته في العلـم والعمـل وجيـدا وفي المعـارف بالنسـبة 

. ويتضح أن إصلاح التعليم في المغـرب كـان مـن )٦٢(لأقرانه فريدا"
الضروريات للت�شي مع الإصـلاحات في المجـالات الأخـرى خاصـة 

ان الجيش والإدارة، وضرورة تجاوز الركود الذي عرفـه هـذا الميـد
لون في مرافـق ومسايرة العصر. فكان الهدف تكوين طلبـة يشـتغ

 الدولة حسب خبرتهم.
وبالجملة، سعى مـولاي الحسـن إلى كسـب كـل شيء دفعـة 
واحدة، فكثف من خيوط الضبط وأزرار الضغط، ولعب على كل 

الأوتار الحساسة، فحـرك وتحـرك، رغـب في التجديـد، وحـاول في 
ا هو عليه. فكانت وفاته إيـذانا الوقت نفسه إبقاء الوضع على م

بضياع مختلف أوراق لعبه، التي لم يكـن ممكنـا أن يجيـد لعبهـا 
 ، وقد بني فأحسن البناء ولكن لسان الحال ينشد:  أحد سواه

 )٦٣(فكيف ببان خلفه ألف هادمأرى ألف بان لا يقوم بهادم        
م تاركــا في دهــن المغاربــة ١٨٩٤تــوفي مــولاي الحســن ســنة 

لطان استطاع أن يبقي سلطة المخزن، وأن يصون وحـدة سمعة س
مساعدا على دعم أسس الإدارة المركزية وعـلى  المغرب واستقلاله،

ظهور إرهاصات ب�وقراطية جديـدة، وإطـلاق برنـامج التحـديث 
وشكلت وفاته، الحـدث الـذي كـان وقعـه  وبداية مغرب جديد.

ت بالنـاس شديدا على السكان. ك� أكـد السـباعي بقولـه: "فنزلـ
مصــيبة وأي مصــيبة، ومــا أدراك مــا المصــيبة، في عظمهــا مصــيبة 

. أما الأوروبيـون، فقـالوا )٦٤(حلت بالناس عند هجوم ذلك البأس"
. )٦٥(عن نهاية حكمـه، إنهـا منظـر غـروب شـمس جميـل ومـؤثر

. وهـذا الخـرق )٦٦(وبوفاة مولاي الحسن اتسع الخرق على الراقع
 موسى. توسع عهد الوزير الصدر أحمد بن 

 

ةُ   خَاتمَِ
�ثل عهد السلطان مـولاي الحسـن أهميـة كبـ�ة في النظـام 
الإداري المركزي لأنه شهد انخراط المغرب في برنامج عهد إصلاحي 

والإقبال على حضارة الغـرب. فقـد شرع  جديد في الميدان الإداري
السلطان في تشكيل "إدارة حكومية" لها صـفات تختلـف اختلافـًا 

التي كانت قائمة في� قبل توليته. فتطور الجهـاز  واضحًا عن تلك
المركزي من جهاز بسيط مكون من السلطان ووزيـر واحـد، كـان 
بمثابة مع� له في أشغاله، إلى جهاز أكثر تعقيدا، يتركب من عـدد 

فشهد الجهاز المخـز� بدايـة من الوزراء بإنشائه وزارات جديدة. 
الم الخارجي خلال النصف التخصص مع انفتاح البلاد أكثر على الع

فكان مولاي الحسـن بـذلك العمـل الثا� من القرن التاسع عشر، 
واضع أساس الحكومة الحديثـة في المغـرب، ومـنظم إدارة الـبلاد، 

 المجدد الحقيقي للتنظيم المخز�.فوصف ب
وقد تطلب هذا التغي� توسيع وتنويع مصادر تطعيم النخبة 

لقاعـدة البشرـية تغيـ�ا في هـذا عرفت االمس�ة لشؤون الدولة. ف
العهد، وذلك مـن خـلال الانفتـاح عـلى الحضرـي� الـذين تزايـد 
عــددهم، وتــدعم نفــوذهم داخــل المخــزن، ممثلــ� في العلــ�ء 
والفقهاء والعدول، والتجار المتعودين على التعامل مع الأوروبي� 

وظهـر عــلى المسرــح والمستأنسـ� بالقضــايا الاقتصـادية والماليــة. 
راء وكتاب وقواد ينحدرون أساسًـا مـن طنجـة والربـاط وسـلا وز 

ومراكش، عل� أن الأصول الاجت�عية والجغرافية للنخبـة، كانـت 
 قبل ذلك من مكناس أو من تطوان أو من فاس.

ولم تكن لهذا الجهاز المخز� رواتـب قـارة. غـ� أنـه يسـتغل 
الـبلاد  انت�ءه من قريب أو بعيد للبلاط، ليعيش ك� يحلو لـه في

مستغلاً حظوته وجاهه بشتى السبل ومختلـف الوسـائل. ورغـم 
وجود الوزراء فإن دورهم لم يكن يتعدى مهمة تهيئ القرارات أو 
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تحض� مشاريع الظهائر للسلطان، وتسي� شؤون وزارتهم في إطار 
متى خوطبوا في شـأنها  والمشورةمحدود والاكتفاء بتقديم النصح 

خـزن. إذ أن مـا يصـدره الـوزراء يبقـى في ميدان تسي� شـؤون الم
بغ� قيمـة تـذكر مـا لم يصـادق عليـه السـلطان بختمـه، ليظلـوا 
ج�عة مختارة من طرفه، وتظل في محطة التحليـل مشـكلة مـن 
مجموعة من الخدم. ك� تدل على ذلك ديابيج مختلف الرسـائل 
السلطانية الموجهة إلى أعضاء الجهـاز المخـز� بمختلـف مـراتبهم 

ئفهم، والذين عليهم الامتثال لسـلطاته المتداخلـة والمركبـة، ووظا
وكان ، وينفذون أوامره وإخباره بذلك. وانتقلويتبعونه أين� حل 

رجال المخزن يحملون ألقابا مختلفة ومتعددة، لكنهم يجتمعـون 
في لقب واحد يشملهم جميعًا، وهو لقب "الخديم" الذي يتـواتر 

 ية التي تبدأ بخد�نا أو بخدامنا.ذكره في جميع المراسلات الرسم
أما المحاولات الإصلاحية، فلم تحقق الأهداف المتوخـاة منهـا 
وكانت معظم نتائجها سلبية نظراً لغيـاب تغيـ� شـمولي لبنيـات 
المجتمع المغربي الاقتصادية والاجت�عية والثقافية. فالإصلاح كـان 

بالدرجـة بعيدًا كل البعد عـن المجتمـع، فظـل في دائـرة المخـزن 
الأولى للدفاع عن حكمه ونظامـه السـياسي واسـتقلال بـلاده. ولم 
تكن هـذه المبـادرات الإصـلاحية كافيـة لبلـوغ مسـتوى الإصـلاح 
العميق والشامل، ولم تهم كل الفئات الاجت�عية التـي لم يحصـل 
لديها وعي بالإصلاح وأهميته. ك� أن إمكانيات الإصـلاح في هـذا 

ــت ضــعيفة في  ــوة الظــرف كان ــزان الق ــان مي ــة ك ــة تاريخي حقب
العسكرية والاقتصادية ب� العـالم الإسـلامي والعـالم الأوروبي، قـد 
مال لصـالح هـذا الأخـ�. الشيـء الـذي أدى إلى عرقلـة السياسـة 
الإصلاحية في المغرب. وعلى العموم، �كـن اعتبـار تجربـة مـولاي 

تع�ر. الحسن منطلقًا لبروز فكرة الإصلاح في مغرب ما قبـل الاسـ
وبالتالي، ألا �كـن اعتبـار عـدم اسـتفادة المغـرب مـن محـاولات 
الإصلاح التي قام بها هذا السلطان من بـاب الفـرص الضـائعة في 

 تاريخ المغرب؟ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
 ، مطبعةالأقصىغرب الاستقصاء لأخبار دول المحمد بن خالد الناصري، أ  )١(

  .٥٣ص ٩، ج ١٩٥٦دار الكتاب، الدار البيضاء، 
تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرن� محمد الأم� البزاز،  )٢(

 .١٢١، ص ١٩٩٢بالرباط ، منشورات كلية الآداب ١٩و١٨
 بن عبد الرح�ن. الرح�ن ومحمدالسلطان�: مولاي عبد  )٣(
البستان الجامع لكل نوع حسن وفن ، اهيمإبر السباعي، محمد بن  )٤(

تحقيق، أمنصور مستحسن في عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن، 
محمد، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، إشراف محمد الأم� البزاز، 

 .٤٩٥ص . ٢٠٠٢كلية الآداب، الرباط، 
الضعف انتقد العل�ء النظام الإداري وحددوا عيوبه ومكامن الفساد و  )٥(

فيه والمتمثل في الاعت�د على أطر لا تتمتع بالكفاءة الضرورية لتسي� 
البلاد، من ذلك ما قاله العراقي في فتواه: "فهذا ع� الصدق التي 
ذكرناه وفيه فوائد لا تخفى من جملتها أن الأم� ومن يلوذ به ينبغي 

هي  إ�اا لأن الغلبة ا وباطنً يعتنوا بإصلاح الناس ظاهرً  أن
بذلك...وليست بجمع الأموال ولا بالمخالفة لما جاء به سيد المرسل�..."، 

. انظر كذلك موقف ١٩١أوردتها لطيفة بنا� سم�س، مرجع سابق ص 
 .٣٢٩، ص٦تطوان، ج  تاريخ، الولاة، داودالحراق من 

قام السلطان عبد الرح�ن بن هشام بإحداث دار النيابة بطنجة، وقام  )٦(
 لرح�ن بإنشاء وزارة الحرب، ووزارة الشكايات.محمد بن عبد ا

، وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر المغربخالد ابن الصغ�،  )٧(
منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

 .٤٢١. ص ١٩٩٧
(8) AUBIN ( Eugène), Le Maroc d’aujourd’hui, Armand colin, 

Paris, 1908  , P.203 . 
، مطبعة الأمنية، الرباط، النظام الإداري بالمغرببنشنهو،  الحمیدعبد  )٩(

 .٢٧، ص ١٩٨٩
المطبعة العز والصولة في معالم نظم الدولة، عبد الرح�ن ابن زيدان،  )١٠(

  .٢٧٣، ص ١٩٦١الملكية، الرباط 
 .١٦٦ص  ،٩، مصدر سابق، جالاستقصا...الناصري،   )١١(

Miége, Jean Louis, Hassan 1(er)(1836–1894) et la crise 
marocaine au XI X(ème) siècle,  p 278. 

جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن الخمليشي، عبد العزيز  )١٣(
) المخزن والضرائب المفروضة على التجارة ١٨٩٦-١٨٥٦التاسع عشر(

ف جرمان ، دبلوم الدراسات المعمقة، إشراالداخلية، مكوس الحواضر
 .٢٦٤. ص ١٩٨٩عياش كلية الآداب الرباط، 

، أوردها ١٨٧٤رسالة من الأم� محمد التازي إلى موسى بن أحمد سنة  )١٤(
 ٢٦٤...، مرجع سابق، جوانبالخمليشي، 

وثائق ونصوص، رسائل ، ١٨٩٨نونبر  ٣٠/ ١٣١٦رجب  ١٦رسالة بتاريخ  )١٥(
نا� وعبد الرحيم شريفة، محمد نهليل، إعداد وتقديم الجيلالي العد

بنحادة، كلية الآداب الرباط، مطبعة أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى 
 ١٨٠ص . ٢٠١٣

 .٥٩-٥٣ص نفسه،   )١٦(
(17)  AUBIN (Eugéne) , Le Maroc d’aujourd’hui, 5(ème) 

édition, Armand colin, Paris, 1908. P. 203. 
  ٩٣-٨٨ سابق، ص...، مرجع الأمناءالتوزا�،   )١٨(
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 جوانب من الإصلاحات الإدارية في المغرب خلال عهد مولاي الحسن

 
إتحاف أعلام الناس بج�ل أخبار حاضرة ، ابن زيدان عبد الرح�ن )١٩(

ص ، ٢ج  ،١٩٣٠، الطبعة الأولى، الرباط الوطنية، المطبعة مكناس
١٦٢. 

رجب  ٢٥رسالة من مولاي الحسن إلى محمد بركاش بتاريخ  )٢٠(
 .١٠٧ص  ١، مرجع سابق، ج مظاهر...، أوردها المنو�، ١٢٩٢/١٨٧٥

 .٣٩٨، مرجع سابق، ص المغرب...�، ابن الصغ )٢١(
 -١٩١٢، الإدارة المركزية الفرنسية بالمغرب عبد الحميد أحساين )٢٢(

لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، إشراف إبراهيم ، أطروحة ١٩٣٩
 .٣٩ص ، ٢٠٠٥بوطالب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

 .٢٩٢نفسه، ص   )٢٣(
 .٤٩سابق، ص، مرجع الأمناء...، التوزا�، ١٣٠٢/١٨٨٥رسالة بتاريخ   )٢٤(
آثار التدخل الأجنبي في المغرب العربي على علاقات أكنينح،  العربي  )٢٥(

، مطبعة أنفو برانت، فاس المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر
 .٢٨٥ص . ٢٠٠٤

(26)  Miége, (Jean Louis), le Maroc et l’Europe (  ١٨٣٠ - 
1894), TOME 4, P.U.F, Paris, 1962 P.247 . 

ربيع الأول  ١٤بركاش بتاريخ  الحسن إلىرسالة من مولاي  )٢٧(
  ٤٨١ص  ٢ج إتحاف...، ابن زيدان،  ١٢٩٧/١٨٨٠

  ٤٨١نفسه، ص  )٢٨(
، الأولى، بوشعراءج�دى  ٢٠بتاريخ رسالة السلطان إلى محمد بركاش،   )٢٩(

 .٤١٨مرجع سابق، ص  الاستيطان...،
(30) LAHBABI (Mohamed), Le Government Marocaine à 

l’aube du XXé siècle, collection des centres des 
études judidiques du maroc, édition   technique nord 
Africaines, Rabat, 1957. .p 37. 

 .٣٤ سابق، ص، مرجع الإدارة المركزية...أحساين،  )٣١(
 .١٢٩ص ، ١سابق، ج  ، مصدر...العزابن زيدان،  )٣٢(
، النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشرالشابي،  مصطفى  )٣٣(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، مطبعة فضالة، 
 .٣٣ص .١٩٩٥المحمدية، 

، من ١٢٨٠/١٨٦٤بتاريخ  ، رسالة،٢ الملكية، محفظةمديرية الوثائق  )٣٤(
ركاش حول نازلة عبد القادر أشعاش إلى النائب السلطا� محمد ب

 سرقة أحد النصارى بتطوان.
 .٥٧مرجع سابق، ص  مظاهر...،المنو�،  )٣٥(
بتاريخ ذي القعدة الحرام عام ، ٢ الملكية، محفظةمديرية الوثائق  )٣٦(

، حول قضية الحاج الطيب بوهلال الذي اشترى دار ١٨٦٤/ ١٢٨٠
 اليهودي، وتب� الرسالة أن هناك شبهة في الموضوع.

 إتحاف...،، أوردها ابن زيدان، ١٣١٠/١٨٩٣ج�دى ٧في مؤرخة  ةوثيق )٣٧(
 .٣١٠ ، ص٢ج 

 .٢٩٨ص مصدر سابق،  إتحاف...،ابن زيدان،   )٣٨(
 .٣٥، ص ١مرجع سابق، ج مظاهر...، المنو�،  )٣٩(
 .٣٦٥ص السباعي، مصدر سابق،   )٤٠(
 ١٦٨، رسائل شريفة، ص ١٨٩٢الموافق  ١٣١٠ظه� مؤرخ ب سنة  )٤١(
 .٩١ص  ١مرجع سابق، ج   مظاهر..،نو�، الم  )٤٢(
 .٩١نفسه، ص   )٤٣(
 .٩٢نفسه، ص   )٤٤(
الصراع ب� عامل تازة ابن البش� والقائد عبد الرحمن الزراري، إذ  )٤٥(

كانت بينه� المنافسة والعداوة والبغضاء بالغة منتهاها، يطمع كل 
واحد منه� في ضم حكومة الآخر لحكومته، ويرى كل أن الأحق 

 .   ١٨٧، ص٢ج  إتحاف...،الأولى بالتفرد بالرياسة. انظر ابن زيدان، و 

 

 
الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية محمد بن مصطفى المشرفي،  )٤٦(

، دراسة وتحقيق بوهليلة إدريس، وعد بعض مفاخرها غ� المتناهية
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، تحت إشراف إبراهيم 

 .١٠٧ص  ٢ج .١٩٩٣الرباط،  حركات،
القبيلة الإقطاع والمخزن، مقاربة سوسيولوجية  الهروي، الهادي )٤٧(

إفريقيا الشرق، المغرب، )، ١٩٣٤-١٨٤٤للمجتمع المغربي الحديث(
 .٧٨ص  .٢٠٠٤

ندوة حركتا السلطان المولى الحسن إلى سوس"، "أحمد العلمي  )٤٨(
شورات كلية الآداب ، منالإصلاح والمجتمع في القرن التاسع عشر

والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
 .٥٦، ص ١٩٨٦

...، الاستقصاأوردها الناصري،  ،١٢٩٣ربيع الأول  ٢٣رسالة سلطانية في  )٤٩(
 .١٥٠ص  ٩مصدر سابق، ج 

...، الحللالمشرفي،  ،١٢٩٩/١٨٨٢من السلطان متم شعبان  رسالة )٥٠(
 .٢٩٤، ص سابق مصدر

(51) LAROU (Abedellah), Les origines sociales et culturelle 
de nationalisme marocaine, Ed ،centre culturel 
Arabe,1993. P.158. 

 .١٨٨، ص ٢مصدر سابق، ج إتحاف...، ابن زيدان،  )٥٢(
، أوردها ١٣١٢ربيع الثا�  ١٢رسالة من أحمد بن موسى، بتاريخ  )٥٣(

 .٢٧٣، مرجع سابق، ص ..أثر.أكنينح، 
 .٤٧، مرجع سابق، ص النخبة...الشابي،  )٥٤(
الغرب الإسلامي، ب�وت  ، دارالمغربجولات في تاريخ محمد حجي،  )٥٥(

 .٢٢٩_ ٢٢٨، ص ١٩٩٥
 .٢٧ص  ،٢مصدر سابق، ج العز...، ابن زيدان،   )٥٦(
 .١٨٧نفسه، ص  )٥٧(
العز زيدان،  ابنأوردها  ،١٢٩٠/١٨٧٣ربيع الأول عام  ٢٧في  رسالة )٥٨(

 .١٨٧ص  ٢مصدر سابق، ج  والصولة،
تعريب  )،١٩١٢-١٨٦٥تاريخ الطباعة بالمغرب(فوزي،  عبد الرزاق، )٥٩(

خالد بن الصغ�، منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح 
 .١٦٠ص  ،١٩٩٦ ،١الجديدة، الدار البيضاء، ط

 .٤٣صسابق،  ...، مصدرإتحافابن زيدان،  )٦٠(
 .٤٦٦ص ، نفسه )٦١(
المعهد الجامعي ، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ، التازيالھاديعبد  )٦٢(

 .٢١٨، ص ١٩٧٠للبحث العلمي، مطبعة أكدال، الرباط، 
 ٢٧٣، مرجع سابق، ص النبوغ...كنون،  )٦٣(
  ٥٦٠، م، س، ص ٣، ج البستان...السباعي،   )٦٤(

(65)  J, caillé, op.cit. p 7. 
 –١٨٨٠ن الضريبة والاستع�ر، ضريبة الترتيب المخز الطيب، بياض،  )٦٦(

 .١٠١ص ، ٢٠١١، إفريقيا الشرق ١٩١٥


